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حـــــســين الـــــسـكــــــاف

أحـــمـــــــــد شـــــــــرجـــي هــــــادي الــــــربـــيعــي 

الــواقـعيــة التـي تميــز أعمــال
الــــــروائــي إســمــــــاعــيـل فـهــــــد
إسـمــاعـيل، تمـتـلك سـمــاتهــا
المــــؤثــــرة في مجــــال الــــروايــــة
العربيـة عمومـاً والكويـتية بـشكل خاص،
كونه واحـداً من أهم المـؤسسين لعـالم فن
الـروايـة الكـويـتيـة. وتعــد أعمـال الــروائي
إسـمـــاعـيـل فهـــد الــــذي وضع بــصـمــــاته
الـواضحـة علـى سـاحـة الـقصـة والـروايـة
العـــربـيـــة والـتـي تــصل إلـــى مــــا يقـــارب
الــثلاثـين عــملاً بـين روايــــة ومجـمـــوعـــة
قـصصيـة هي في حقيقـة الأمر جـزء مهم
لا يتجــزأ من بـاقــة الأعمــال المهمـة الـتي
ميـزت عـالم الـروايـة والقصـة العـربيـة في
الـنــصف الأخـيــر مـن القــرن العــشــريـن.
فـمـنــذ مجـمــوعـته القـصـصـيــة الأولــى "
البقعـة الداكـنة " التي أصـدرت عام 1965
وهــو يـضع بـين أيــديـنــا وثــائق تــاريخـيــة
مهمـة تحـتم علـينـا مــراجعتهـا وتـذكـرهـا
بين حين وآخـر، وهذا مـا يعـطي لأعمـاله
أهــمــيــــة خــــاصــــة مــن حــيــث واقعــيــتهــــا

ومادتها التاريخية.
في روايــتـه " يـحـــــــدث أمـــــس " الـــصـــــــادرة
بطبعتهـا الأولى عن دار المـدى عام 1997،
ينقلـنا الـروائي إسمـاعيل فهـد إسمـاعيل
بــواقـعيـته المعهــودة إلــى مــدينــة البـصــرة
حيث شط العرب والأحياء المنتشرة على
ضـفتيه. يـأخـذنـا إلـى تلك الأجـواء التي
كــان يعـيــشهــا العــراقـي الـبـصــري فـتــرة
الحكم المـلكي لـينـقلنـا شـيئـاً فـشـيئـاً إلـى

فترة الحكم الجمهوري وتبعاته. 
)وهـو يـواصل طـريقه بـاتجـاه مـصبه، وفي
مكــان يقــرب مـن مـنـتـصف المــســافــة بـين
القـــرنــــة والفـــاو، يــنعــطف شــط العـــرب
انعـطافـاً حاداً نـاحيـة اليسـار، ليعـود بعد
حوالـي كيلومتـرين اثنين ينعـطف يميناً،
ممـا يـسمح بتـشكـيل مسـاحـة من الأرض
علــى هيـأة لـسـان عــريض.. فـإذا تعــاملنـا
مع غــابــات الـنخـيل بــاعـتـبــارهــا مـصــداً
ـــــريـــــاح مقــصـــــوداً أو غــيــــــر مقــصــــــود لل
الشماليـة أو الشرقية، فـإن هذا اللسان -
بسبب بروزه داخل الـشط- يصبح عرضة
لـتلـقي أولــى نــسمــات الــريــاح، شمــالـيهــا
ــر فــوق وشــرقــيهــا، لــدى انــطـلاقهــا الحُ
الـشط، بصفته مـسطحاً مـائياً عـريضاً..
مـن هـنـــا جـــاءت تــسـمـيـــة " بـــاب الهـــوى
".ص25(. هــنــــــاك وفي مـــطـلـع الـقــــــرن -
المـنـصــرم- وقع اخـتـيــار الـبــاشــا الــسـيــد
هــاشم الـنقـيب كـي يبـني قـصــره الكـبيــر،
وهنــاك، في منـطقـة بــاب الهــوى، القـريـة
الــصغـيـــرة الملـحقـــة إداريـــاً بقــضـــاء أبـي
الخصـيب، وتحـديـداً في شتـاء عـام 1960،
تبــدأ أحــداث الــروايــة، حين يـتم اعـتقــال
بــطـلهـــــا " سلــيــمــــان يـــــوسف " مــن قــبل
عـنـــاصـــر " أمـن الـثـــورة "، لـيــضع كـــاتـب
الرواية بين أيدينا وثيقة تاريخية مهمة،
ـــاريخـيـــة لــظـــاهـــرة ارتجـــالـيـــة وثــيقـــة ت
ابتــدعهــا الــسيــاسـي لبـسـط نفــوذه علــى
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رواية "يحدث أمس" لإسماعيل فهـد إسماعيل.. وثيقة زمن لظاهرة ولود

ظل يفكــر طيلــة فتــرة الاعتقـال بـتهمـة
لــنفـــسه كــي يقـتـنـع بعــملـيـــة أعــتقــــاله،
تـوصل إلى احتـمالاً أقرب إلـى التصديق
هــو أن عــمله في شــركــة تعــود إلــى أحــد
أبــنــــاء الــبــــاشــــوات الــــذيــن يُعــــدون مــن
مخلفـات العهـد الملـكي " البـائـد " حـسب
قانـون الحكومـة الجديـدة وميلـيشيـاتها،
ربما يكـون أقرب احتمـال إلى الـتصديق،
ولكـن حـتــى هــذا لـم يجـــد له سلـيـمــان
صـدى في قـاعـة المحكمـة. تم الإفـراج عن
سلـيمــان يــوسف بعــد أن عجــز القـضــاء
عـن العـثـــور علـــى تهـمــة تــوجـه له، كــان
ضحية لقـرارات ارتجاليـة عاثت في أرض
العـراق فـسـاداً. وعلـى الـرغـم من بـراءته
مـن أي تهمـة إلاّ أن خـروجه من الـسجن
كــان مـحكــومــاً بلعـبــة سـيــاسـيــة أخــرى،
فالـسياسـة وقراراتهـا الارتجاليـة لعبة لا
تخلــو من الــسخف والـظلـم غيــر المبــرر،
حـيـث اشـتــرط علــيه القــانــون الجــديــد
احــضــــــار كفــيل كــي يــتــم الإفـــــراج عــنه
بكفــالــة شخــصيــة، تــضمـن مثــوله أمــام

القانون إذا وجب ذلك.
حـــــــدث ذلــك في الأمـــــس الــبـعــيـــــــد، وفي
الأمـس القـريـب أيضــاًَ، ومثله مـا يحـدث
اليـوم، تـزداد ضحـايــاه وتتكـاثف مـرارته،
فـهل يحـق لنــا أن نـطــالب بــإيقــاف هــذا
المد المـنفلت في الـظلم والإذلال، تـرى هل

" يحدث أمس "؟.
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ثــالثـاً: يـسجل لجـميع هــذه التـشـكيلات
الأهـليـة المــسلحــة، أنهــا فتـكت بـالمــواطن
ــــة ابــن الأعــــزل، واســتــبـــسلــت في مقـــــاتل
الجيـران واعتقـال الـزمـيل والأستـاذ دون

أي  اعتبار اجتماعي.
رابعــاً: إنهــا تـنـظـيـمــات حكــومـيــة أســوة
بـالأمن والمخـابــرات والشـرطـة، مع وجـود
فـــارقــين: فهـي لا تـتــسلـم رواتــب مقـــابل
خـدمـاتهـا ولا تلتـزم بـانـضبـاط عـسكـري
كــالـتـنـظـيـمـــات الحكــومـيــة الــرسـمـيــة.
يضاف إلـى ذلك، أنها قـابلة للانـدساس،
لعـــدم وجـــود شـــروط وضـــوابــط لـلعــمل
وسط ظروف العداء العشائري والحزبي
والمـــذهـبـي، ممـــا سـبـبــت للـنـــاس مـــآسـي

وآلاماً كثيرة.
الـروايـة كـتبت بـأسلـوب تصـويــري متقن،
يجعلهـا سهلة التـناول لتتحـول إلى فلم
سيـنمــائي، فــالــزمـن المختــزل بــأحــداثــة
المـتـلاحقــة -زمـن الــروايــة- يمـتــد مـنــذ
بـدايـة القـرن الـعشــرين حتـى نهـايـة عـام
.1961 زمن له أهميته الخاصة في تاريخ
العـــــراق. زمــن تحـــــول فــيـه العـــــراق مــن

الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري.
سليمـان يوسف الـشاب العـراقي المـكافح،
تم اعتقـاله مـن قبل أمـن الثـورة، دون أن
يعـرف جريمـة ارتكبهـا، وقد شـاركه بـهذه
الحيرة أغلب مـن عرفوه، الشـرطة ورفاق
الــزنــزانــة -حــاكم وهــادي اللــذان حـكمــا
بـالإعدام- وحتى القضـاة، سليمان الذي
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غيــوراً علــى عــروبـته وقــوميـته.. كــان قــد
تصـدى لزمـرة من العمـلاء والجواسـيس
الإنجليز، فـأوقع فيهم إصـابات خـطيرة.
ص257(. يخـرج حـاكم مـن السـجن عنـد
قــيــــــام ثــــــورة 14 تمــــــوز مـع الــــسـجــنــــــاء
الــسيــاسيـين المفــرج عنـهم، لـينـتهـي بعــد
ذلك إلــى وظـيفــة طــوعـيــة حــين يكـلف
ــــولــي مـــســــؤولــيـــــة مخــــزن بحــــراســــة وت
لـلأسلحــة تــابع لأمـن الـثــورة. ومـن أجل
علاج ذراع صــــــديقـــــة ومـعلــمـه القـــــديم
أحمــد، يـشــرع بـســرقــة وبـيع أربـع بنــادق
مــن المخــــزن لــيــنــتهــي به المــطــــاف إلــــى
الــسجـن بــسـبـب محــاولـته تـلك لــيكــون
رفــيقـــــاً في زنـــــزانـــــة واحــــــدة مع هـــــادي

وسليمان.
الــشخــص الـبــسـيــط المــســالـم الــذي لـم
يفكـر يـومـاً بخـوض تجـربـة التـنظـيمـات
السياسيـة، والفلاح الستيني الذي جرب
الــتهـــريـب لــيعــيل عــــائلـتــيه، والــســـارق
المقـامـر الـذي جعـل منه الـشـارع الـسـاذج
مـنـــاضلاً، يجــمعهـم الــروائـي إسـمــاعـيل

فهد إسماعيل في زنزانة واحدة.
تـرى لماذا يكتب الروائي عـن حقبة زمنية
مضـى عليهـا أكثـر من أربعـة عقـود؟ هذا
الـســؤال يجـيب عـنه بـشكـل غيــر مبـاشـر
عنـوان الـروايـة الـذي يـثيــر التـسـاؤل هـو
الآخـــــــر. " يـحـــــــدث أمـــــس " عــنـــــــوان لـه
إشــــــاراتـه الخــــــاصــــــة " إن مــــــا حــــــدث في
الأمس، يحدث اليوم، وربما غداً " عنوان
مـثـيــر، ولكـن دلالـته عـمـيقــة جــداً. ومـن
هنا تأتي أهمية العنوان للدلالة على أن
المادة التاريخية أو الفعل الذي حدث في
المــاضي، هــو في الحقـيقــة ظــاهــرة ولــود،
تـكـــرر نفــسهـــا وبــشـكل مــسـتـمـــر علـــى
اخـتلاف تــسـمـيــاتهــا وأهــدافهــا، فــرغـم
وحـشـيتهـا وقـسـاوتهـا، فهـي تبــدأ كلعبـة
سـمجــة لحفـنــة مـن الجهلــة الــذيـن لا
يعرفون سوى ركـوب أهوائهم وما تمليه

علـيهـم عقـــولهـم الـبــسـيــطــة مــن أفكــار
وليـدة الـلحظـة وأسيـرة مفــاهيم مـوغلـة
في الـتطـرف. وبغض الـنظـر عن الـتبعيـة
الـسيـاسيـة والأهـداف، فـإن " أمن الثـور "
تغـيــر بعــد فـتــرة وجـيــزة إلــى " الحــرس
القــومـي " بعــد الانـقلاب علــى حكــومــة
عبـد الكـريم قـاسـم، وليـتغيـر مـرة أخـرى
لـيـكــــون " الجـيــش الـــشعـبـي " في فـتــــرة
الحكم البعثي الزائلـة، ثم تغير إلى عدة
مـسميـات تحت مـصطلح المـيلشـيات بـعد
دخــــــول قــــــوات الاحــتـلال إلــــــى الـعــــــراق
وسـقــــــوط الـــصــنــم. إنـه فـعـل حــــــدث في
الأمــس ويحــدث اليــوم وربمــا مـسـتقـبلاً،
وليـسـت هنــاك أبلغ مـن عبــارة " يحــدث
أمـــس " للــتعـبـيـــر عـن هـــذه الــظـــاهـــرة

المريرة.
ــــالعـــودة إلـــى كـتـــاب الأسـتـــاذ حــسـن وب
العلـوي " عبـد الكـريم قـاسم - رؤيـة بعـد
العــشــــريــن " نــــرى أنه يــــوجــــز مهــمــــات
التشكيلات المسلحة للتنظيمات الأهلية
مـنــذ قـيــام ثــورة 14 تمــوز، بـنقــاط أربع

جاءت كالتالي:
أولاً: إنهــا أســسـت بعــد سقــوط الـنـظــام
ولـم تــســـاهـم بــــإسقــــاطه، وأن أفـــرادهـــا
تطـوعـوا للقتـال بعـد انتهـاء القتـال، أي
أنهـا تأسـست في ظل حكومـة أو سلطة أو
حـزب حـاكـم مسـانـد لهـا، ولم تــؤسس في

عهد المعارضة.
ثـانيـاً: لم تخـض معركـة مع قوات غـازية

أو لطرد جيش محتل.
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طلـب رزقهـم كـمــا تعــودوا. كــان هــادي لا
يعـــرف ســـوى أضــيق مـنــطقـــة مـن شــط
العــرب، مسـافـة قـصيـرة يعبـرهـا بـالـزورق
لينتقل مـن بيته في المحمرة حيث زوجته
-ابنـة عمه- وأولاده، إلـى منطقـة السـيبة
حـيـث زوجـته الأخــرى وأولادهـمــا لـتــأتـي
الــسيــاســة وقــراراتهــا وتعـتبــر عبــور الممــر
المـــائـي جـــريمـــة عــظـمـــى تحـت تــسـمـيـــة
الـتجسـس وخيـانـة الـوطن. وهـادي جـواد
الـــــــــــــذي اشــــتـغـل في تـهـــــــــــــريــــب المـــــــــــــواد
الاستـهلاكيـة بـين المحمـرة والـبصـرة بعـد
أن عـــــــرف الحـــــــدود الـــــســيـــــــاســيـــــــة بــين
المنـطقـتين بعـد ثـورة 14 تمـوز، كــان يعيل
عـــائلـتــيه مـن مـــردودات ذلك الــتهــريـب،
الـذي كـان اسمه تجـارة. وكـان ابنه الأكبـر
في المحـمــرة جـنــديـــاً مكـلفــاً في الجـيــش
الإيـــرانـي، بـيـنـمـــا ابــنه الآخـــر لـــزوجــته
الـثــانـيــة في الـبـصــرة جـنــديــاً في الجـيـش
العـراقي، والحــرب بين البلـدين مـحتملـة
الــوقــوع. يـتــورط هــادي بعـملـيــة تهــريـب
أربعين رجلاً إيرانياً إلى العراق ليتمكنوا
بعـد ذلك من السفر إلـى الكويت والعمل
في مجال استخـراج النفط الذي أكتشف
هنـاك حــديثـاً )تهــريب الأيـادي العـاملـة
من إيران إلـى الكويت، خـاصة وأن ازدهار
صنـاعة استخـراج النفط في الكـويت وما
رافقهــا من نـشـاط تجــاري وعمــراني أدى
إلـــى مــضــــاعفـــة الــطلــب علـــى الأيـــدي
العـاملــة متــدنيـة الأجـور(. وبــسبـب تلك
العملية يتم اعتقال هادي جواد من قبل
أمـن الـثــورة لـيـتعــرف علــى تهـمــته بعــد
ــــواجــــده في ذلـك، حــيــث يعــــرف أثــنــــاء ت
المعـتقل بــأن المجمــوعــة الـتي هــربهــا من
المحمـرة إلــى البـصـرة مـا هـم غيــر جنـود
إيـرانـيين كـانـوا يـرومــون التـمتـرس خلف
قــوات الجيــش العــراقي في حــالــة نـشــوب
الحـــرب المـتـــوقعـــة بـين الــبلـــديـن. وهـــذا
بالطبع حسب ما جاء في أوراق الاعتقال
التي كتـبها رجال أمن الثـورة، إضافة إلى
اتهـــامه بــالجــاســوسـيــة بــسـبـب علاقـته

بولده المجند في الجيش الإيراني.
الــنــمــــــوذجــــــان -سـلــيــمــــــان وهــــــادي- لا
يـكـتــملان عـــراقـيـــاً إلا بـثـــالــثهـمـــا، ابـن
الــــشـــــارع الـــــذي يــصــبح بـــطلاً ثـــــوريـــــاً
وسيـاسيـاً غيـوراً علـى وطـنه فتــرة الحكم
الملـكـي دون درايـــة مــنه. مــشـــاجـــرة تحـت
تـأثيـر الخمـر في صـالـة قمـار بين " حـاكم
سـلطـان " ومعلـمه " أحمـد " الـذي عـلمه
الــســرقــة والاحـتـيــال ولعـب القـمــار مـن
جهــة، ومجمـوعــة من العـسكــر الإنجليـز
من جهـة أخـرى. ينـتهي الـشجـار بـطعنـة
سـكــين وجـههـــــا حـــــاكــم لأحـــــد الجــنـــــود
الإنجليز، وقطع في أحد الأوتار العصبية
لـذراع أحمـد ليعيـش بقيـة حيـاته معـاقاً،
علـى اثــر تلك المـشـاجـرة تحـكم المحـكمـة
الملـكيـة بـثلاث سنـوات سـجن علـى حــاكم
سلـطــان ليـصـبح بعــد ذلك بـطلاً بـعيــون
الآخــــريــن، حــتـــــى أن نقــــابــــة المحــــامــين
العــراقـيــين كلفـت ثلاثــة مـن أعـضـــائهــا
للـدفــاع عن حــاكم كــونه منــاضلاً وطـنيـاً
حـــــــاول اغــتــيـــــــال أحـــــــد رجـــــــال جــيـــــش
الاحــتلال، وتـكـتـب الــصحـف العـــراقـيـــة
المعـارضة لـلنظـام الملكي وكـذلك الـعربـية
عــنه وعــن بــطـــــولاته، وجــــاء في ســطــــور
الرواية على لسان حاكم سلطان قوله )-
عــرفـت أن الــصحف المـصــريــة كـتـبـت عـن
الحــادث، وأذيع من صــوت العـرب.. نـظـام
نوري سعـيد العـميل يعتقل شـاباً عـراقياً
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القـيام به لحمـاية الثـورة، فقرروا تـشكيل
مجـموعـة، لفَّت عـلى أذرعـها شـريطـاً من
ــاً بــالأحـمــر " القـمــاش الأبـيــض، مكـتــوب
المقــاومــة الــشعـبـيــة ". مــسـتفـيــديـن ممــا
سمعـوه عن المقـاومـة البـاسلـة لـشعب بـور
سعيد ضد العدوان الثلاثي. وتوجهوا في
اليــوم التــالي إلــى ســاحــة " الـقتــال " في
شـــارع الـــرشـيـــد لــتحــطـيـم الــــواجهـــات
الـضوئيـة للمحلات التجـارية، وقـد كانت
حصـة محلات جميل شمعـون في منطقة
الـــســنـك كــبــيــــرة جــــداً مــن الــتــــدمــيــــر،
لاعــتقــــــادهــم بـــــــأنه مــن سلالــــــة كــمــيل
شمعــون! أغلب الـظن أن عـشـرات آخـرين
تـصـرفــوا مثل هــذا التـصـرف، ســواء قبل
الإعلان الــرسمـي عن تــأسيــس المقــاومــة
الـشعـبيــة، أم بعـده.( أن ظـاهــرة المقـاومـة
الـشعبيـة أو " أمن الثـورة " والتي حـظيت
بـإهـتمـام الـدولـة ورعــايتهـا، بـدأت بـشكل
عـشــوائـي غيــر منــظم لـتكــون فـيمــا بعــد
سلــطـــة ثـــالـثـــة تحــمل الــسـلاح وتعـتـقل
الـنــاس دون أيــة صفــة إداريــة أو رسـمـيــة
يمـكن لعـامــة النـاس فـهمهـا أو اسـتيعـاب

الهدف من وراء تكوينها.
هنــاك في المعـتقل يـتعــرف سلـيمــان علــى
حاكم سلطـان وهادي جواد، وعـلى الرغم
مـن طــول مــدة الاعـتقــال الـتـي تجــاوزت
العام، إلا أننا لم نتعرف من الرواية على
أي نــزيل آخــر أضـيف إلــى الـثلاثــة وكــأن
الــزمـن قــد تــوقف، أو أن صلاحـيــات أمـن
الثـورة قــد ألغيـت. ومن خلال الأحــاديث
الـتي جــرت بـين النــزلاء الـثلاثــة يـتعــرف
القــارئ علـى قـصــة اعتقـال هـادي جـواد،
الــــرجل الــسـتـيـنـي الأمـي، الــــذي لعـبـت
الــسـيــاســة وتـنــاحـــراتهــا دورهــا المــدمــر
لحـياته البسيطة التـي كان يعيشها شأنه
بــذلك شــأن أغلـب الـنــاس الـبــسـطــاء في
مــدينــة البـصـرة. فـقبل أن تـظهــر أطمـاع
الــسيــاسـيين وبــالتــالي الــدول في تقــاسم
الأرض والمـيـــاه، كــــان العـــراقــي لا يعـــرف
حـدوداً جغــرافيــة بين الـبصــرة والمحمـرة،
وهذا ما كان عليه حال هادي جواد الذي
لا يعــرف الفــرق بـين المحـمــرة والـبـصــرة
من حيث عـائديـتها وتـبعاتهـا الجغرافـية
أو الــسيــاسيــة، ســوى ذلك المجــرى المــائي
الـــــذي يـــــدعـــــى " شـــط العـــــرب " مـــــا أن
يـتجــاوزه حتــى يكــون في أحـضــان إحــدى
زوجــاته، لتـأتـي الثـورة وتــدخله في دوامـة
التهـريـب والعبــور غيـر المـشــروع، حتـى أن
صيادي الـسمك في شط العـرب كفوا عن
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جمع البسـطاء من النـاس، إنها ظـاهرة "
أمـن الـثــورة " كـمــا جــاء في الــروايــة أو "
المقاومة الشعبية " كمـا عرفها العراقيون
نهــايــة خمــسيـنيــات القــرن المنـصــرم مع
قيـام ثـورة 14 تمـوز وتـأسيـس الجمهـوريـة
العـراقيـة لأول مـرة بـرئـاسـة الـزعـيم عبـد
الكــريم قــاسـم. تـبــدأ الــروايــة عــام 1960
لـتـتــبع سـيــــرة الـــشخــصـيــــة العــــراقـيــــة
البــسيـطــة، شخـصيــة لم تــزج نفـسهــا في
معـتــرك الــسـيــاســة ولـيــس لهــا أعــداء أو
خصومـات مع أحد، فـسليمان يـوسف هو
أحـــد أبـنـــاء الـــرجل الأجـيـــر الـــذي كـــان
يعـمل لــدى أحــد بــاشــوات فـتـــرة الحكـم
المـلكـي. )علــى اثــر وفــاة الـبــاشــا الــسـيــد
هــاشم الـنقيـب اكتـشف ورثـته أنه أوصـى
لعبيـده وأتباعه بتملك المنازل التي كانوا
يــسكـنــونهــا، إضــافــة إلــى أنه عــوّض كلاً
منهـم قطعة أرض زراعية لا يستهان بها.
ص80(. وكـان والــد سلـيمـان واحــداً ممن
شـملـتهـم وصيــة البــاشــا، إلا أنه بــدد مــا
حـصل عليه وضـاعـت منه الأرض بعـد أن
رهــنهــــا. وحــين أكــمـل سلــيــمــــان دراســته
الثـانـويـة عـام 1946، قـرر العمـل بشهـادته
تــاركــاً أحلام الــدراســة الجــامعـيــة تحـت
ضغــط الفقــر ومـســاعــدة عــائلـته، إلا أن
أحد أبنـاء الباشـا يقرر أن يكمـل سليمان
تعلـيمه الجـامـعي علـى نفـقته الخـاصـة،
ثم يأمـر بتعيـينه بعد تخـرجه، ليكون في
نهـايـة المطـاف مـؤسس ومـديـر شـركـة ابن
البـاشا في دولـة الكويت، وعلـى الرغم من
أن سليمـان لم يكن مهـتماً بـالسيـاسة إلا
أنه كـان يعلق صـورة الـزعـيم عبـد الكـريم
قـاسم في بيـته )الصـورة بـالألـوان المـائيـة.
عبـد الكريم قاسم يبتسم بشفافية رائقة
وواثقــة في الــوقـت نفـسه. " هــذه الـصــورة
!!" فجـــأة يحــضـــره بـيــته في الأحـمـــدي.
الــبهـــو مـن الـبـيـت. الجـــدار مـن الــبهـــو.
الــصـــورة الـــوحـيـــدة المـتــبقـيـــة. الـــذاكـــرة
تضـاء. كـانت صـورة الغلاف لمجلـة صبـاح
الخيــر المصـريـة. يـذكـر أنه اقـتنـى المجلـة
بقــصـــــد غـلافهـــــا. اقــتــطـعه، ثــم إطـــــاره
الـذهبـي. ص108(. تلك الـكلمـات هي مـا
اسـتحـضــرته ذاكــرة سلـيـمــان وهـــو يقف
علـى بـاب ضــابط الـشـرطـة بعـد سـاعـات
قليلـة من عــودته من الكـويت بعـد غيـاب
دام سبـع سنــوات. وكــان وقــوفه علــى بــاب
ضابط الشرطة بسبب تعرضه للاعتقال
مـن قبل رجــال " أمن الثــورة " ليلاً وعلـى
بعــد عــدة خــطــوات مـن بـيـت أهـله وهــو
ينـوء بـحمل حقـيبـة سفــره التـي تحتـوي
على هدايا السفر، ليقضي أكثر من سنة
مـع حقـيـبـتـه في المعــتقـل دون محـــاكـمـــة

ودون أن يعرف سبباً لاعتقاله. 
تحـــــدثــنـــــا روايــــــة " يحـــــدث أمـــس " عــن
أبـطــالهــا -سلـيمــان يــوسف، هــادي جــواد
وحــاكم سـلطــان- لتـظهــر لنــا أن الثلاثـة
قــد تم اعتقــالهم مـن قبل " أمـن الثـورة "
وليـس مـن قبل شـرطـة الـدولـة أو أجهـزة
أمـنهــا علــى الــرغـم مـن اخـتلاف ظــروف
اعـتقــالهـم وأسـبــابه. وأمـن الـثــورة، تـلك
الظـاهرة، كـان لها تـأثيرهـا الخطيـر على
مــا كــان يجــري في الــســاحــة الــسـيــاسـيــة
والاجتمـاعية الـعراقيـة. وفي كتابـه " عبد
الكــريم قــاسـم - رؤيــة بعــد العــشــريـن "
يــذكـــر الكــاتـب العــراقـي حــســن العلــوي
العـبــارة الـتــالـيــة )حــدث في الـيــوم الأول
للثـورة أن اجتـمع أبنـاء محلـة العبـاسيـة
في كـرادة مــريم لتـدارس مـا يـجب علـيهم
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الإبــداع صفـــة لايمكـن لأي شخـص أن يـــوصف بهــا
وإلا انتفت سـماتـها. لهـذا نقول هـذا الشـاعر مـبدع،
لأنه خلـق لنــا عــوالم صــوريــة بقــصيــدته لانجــدهــا
عنــد شــاعــر آخــر، وكــذلك الـفنــان التـشـكيـلي،كــاتب
القصـة،الروايـة والصحفـي الذي يـستـطيع بمقـالته
وكيفية تناوله موضـوعه والاسلوب الشيق الذي فيه

يشد القارئ.
كــذلـك النــاقــد الــذي يـضـيء لنــا منــاطق قــد تكــون
كــانت خــافيــة في المنـتج الـثقــافي )شعــر، مـســرحيــة،
قـصــة، روايــة،لــوحــة تــشكـيلـيــة( الــذي شـكل قــراءته
الـنقــديـــة علـيه، وهـنــا قـــد نخـتلـف مع رولان بــارت
الــذي يجــد الـنــاقــد لـيــس بمـبــدع لانـه  يكـتـب عـن

الابداع ولهذا هو ليس بمبدع وانما ناقل ابداع.
كانـت هذه تـوطئـة للـموضـوع الرئـيسـي الذي تـذهب
اليه ورقتـنا هذه وهـو الإستنسـاخ  : الإستنسـاخ على
كــافــة الـصعــد الـثقــافيــة والإبــداعيــة ومـنهــا المـســرح

والذي هو مجال عملنا.
في أرشيف المسرح العـراقي توجد الكثير من المقالات
النقـديـة التي تـبين لنـا استـنسـاخ عـروض مسـرحيـة
كـاملـة نُقـلت من اوربـا وجـرى بعـض التعــديل عليهـا
مـن اجل مـطــابقـتهــا الــواقع العــراقـي او معـطـيــات
الـتجربـة العراقـية وكـذلك من اجل مغـادرتها عـشها
الأول  كـمــــا يقـــول بــــاشلار،  وكـتــــاب تلـك المقـــالات
استنـدوا الى التـأريخ الفني لاصحـاب هذه العروض
ومـــاذا قـــدمـــوا بعـــد أعـمـــالهــم تلـك، ومعــظـم هـــذه
الاعمـال قـدمـوهـا بعـد عـودتهـم من بلـدان الـدراسـة
الـتـي ذهـبـــوا الــيهـــا، ولهـــذا أُطلـق علــيهـم تــسـمـيـــة

)أصحاب التجربة الواحدة(.
هؤلاء قـاموا بتقـديم عروض مسـرحية شـاهدوها في
الخـارج حـيث كـانـوا يـدرســون  وعنـدمــا انتهـت فتـرة
دراستهم، عـادوا لنـا يحملـون )الـدال(بـاليـد الـيمنـى
وسكربـتات مسرحية بـاليد اليسرى، وبـالتأكيد ليس
كـل من ذهـب للــدراســة خــارج وطـنه هــو انـســان غيــر
مــبــــدع او لايمــتلـك رصــيــــدا فــنــيــــا قــبـل مغـــــادرته،
ومثالنا على ذلك الفنان المبدع الكبير قاسم محمد
الــذي عــاد لـنــا مـن الاتحــاد الــســوفـيـتـي )ســـابقــا(
بمـشـروع مـختلف تمـامـا وهــو الإستفـادة مـن التـراث
والأعمـال التي قـدمهـا في هذا الإتجـاه هي محـطات
مضـيئـة بـالمـسـرح العــراقي والعـربـي  وهنـاك الكـثيـر
من هم على شاكـلة استاذنا قاسم مـحمد، لكننا هنا
نـتحــدث عـن الــذي لايمـتـلك الإبــداع والــذي ســافــر
بــطـــريقــة مــا، عـن طـــريق الــسلــطــة او عـن طـــريق
الأحــزاب،وبعــد عــروضهـم تـلك لـم يقــدمــوا شـيـئــاً
يــسـتحق الــذكــر، الـبعـض فــســرهــا بــالاسـتفــادة مـن
الـتجــربــة المــســرحـيــة مـن تـلك الـبلــدان، ونقل هــذه
التجـارب للمـسرح العـراقي لعله يـستفيـد منهـا، من
خلال الـدمج الثقـافي للتجـربة المـسرحـية، لكـن هذه
العــملـيـــة لايـنــطـبـق علــيهـــا مــصــطـلح الـبـيــثقـــافي
)مـتعلق بــدمج ثقــافتـين او اكثــر( ولا تنــدرج ضـمن
الاستفـادة من الاخـر او الثـقافـة الاخرى وتـوظيفـها
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الاســـــتـــــنـــــــــــســــــــــــــاخ الـــــثــقــــــــــــــافي والمـــــــــــسرحـــــي
انـبهــروا بهــا بــسـبـب الــوافــديـن الجــدد، هـي تجــارب
مــســروقــة بــالكــامل مـن مخــرجـين آخــريـن مــازلــوا

يواصلون لوك الموت تحت سياط الدكتاتورية.
الـسراق وبـعد الحـفاوة الـتي حصـلت عليـها الاعـمال
الـتي قــدمــوهــا بـبلــدان المنــافي، هـم اول من صــدقــوا
أنفــسهم  ولا كــأنهم كـانـوا مـشـاهــدين فـقط، اخـذوا
يـصــرحــون بــالجــرائــد ولــسهــولــة النـشــر علــى الـنت
ـــالمــســـرح، وبـــداو بـــانهـم اكـتــشفـــوا الجـــدار الـــرابع ب
بالـتواصل مع الـداخل والنشـر بالجـرائد هـناك لعل

تكون لهم اسماء بالداخل بعد سقوط الصنم
ونحـن هنـا لانـتهم احـدا ، ولكـننـا نـؤشـر علـى حـالـة
مــوجــودة بــالــوسـط الـثقــافي في المنــافي ، كي لاتـضـيع
مشـاريع الاخريـن،ويسلبهـا هواة جل هـمهم الاضواء
الاعلاميـة المـزيفـة، ولايـدركـون مـدى الجـريمـة الـتي
يـقتــرفــونهــا بحق الـثقــافــة العــراقيــة وبحق الـفنــان
العراقي بالداخـل، يريدون ايضا القـضاء على المبدع
العــراقـي بــالـــداخل بمــصــادرة مــشـــروعه المــســرحـي

والثقافي من خلال هذه السرقات.
والان وبعــد سقــوط الـصـنـم، مــاذا سـيـفعل هــؤلاء؟!

اوماذا سيفعل هذا الدعي والطارئ ؟! 
انه الان مطالـب بمنجر ثقـافي ومسـرحي، لانه سعى
من خلال سهولة النشر داخل العراق وخارجه وعلى
شبكـات الانترنت الـى طرح اسمه بـاعتباره )مـبدعاً(،
الــــــداخل لا يـــــرحــم كــمــــــا نعــــــرفه مــن خلال رؤيــته
النقـديـة، يـريـد ان يــرى منجـز هـذا الـشـخص الـذي

قرأ عنه كثيرا، 
انا مـتأكـد من ان هـؤلاء سوف يقـومون بـنقل تجارب
ـــــدان الــتــي فــيهـــــا يقــيــمـــــون( الــتــي الاخـــــر)في الــبل
شـاهدوهـا. نعـم، لان لايمكن ان يكـون هذا الـشخص
حقــيقـيــاً ومـبــدعــاً وعـنــده مــشــروع فـنــي او فكــري
ويسعى الى تطويره،لا، كل الذي سيفعله هو تخزين
الاعمـال الـتي شـاهـدهـا علــى دسكـات ويــستخـدمهـا
متى مايشاء، لان فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يكون

انسان ناقل لتجارب الاخرين مبدعا ؟!
وهـذه الحـالـة ليـست مخـتصـة بـالمـســرح  فقط وانمـا
بـكل المجــالات الاخــرى، بــدخــول الانـتــرنـت والـثــورة
المعـلوماتيـة الكبيرة بـالعالم، سهل علـى الكثيرين ان
يكونوا شعراء ونقاداً وكتاباً، نقرا لاسماء كثيرة جدا
علـى شبكـات الانتـرنت وفي الجـرائد، بعـضها اسـتفاد
من تجــربـته  خــارج العــراق وسعــى لتـطــويــر نفــسه،
وقـد يكـون مهـمشـا بـالـداخل رغم ان بـداخله الـكثيـر
ولــصعـــوبـــة الـــداخل خـــاف مــن الاعلان عــن نفــسه
بـاعـتبـاره شـاعـرا او قـاصـا ونـاقـدا او صـحفيـا ولـكن
ايضـا يوجد هنـاك الكثير من الـدعاة الطـارئين على
الثقـافة ولنفس الاسبـاب بدا بالنـشر وبغزارة ويكتب
بــكل المجـــــالات وفي كل المــــواقـع، ونحــن لا نــــريــــد ان

نصادر احدا ابدا.
وهـذه ظـاهـرة صحيـة ولـكن يجـب ان لا تسـاهم هـذه
التكنلوجيـا بخلق اصنام جديـدة بالساحـة الثقافية
العـراقيـة من خلال الـسرقـة او سهولـة النشـر، او من
خلال تـسـقيــط اسمــاء مبــدعــة ومـهمــة، لان الــزمن
كـفيل بكـشف سـرقـات الاخـريـن من خلال تـرجمـتهم
دواوين شعـريـة كـاملـة واصـدارهـا بـاسمـائهم وكـذلك

مشاريع فكرية وثقافية.
يجـب علينـا جميعـا ان نعمل علـى تعـريـة هـؤلاء من
اجل الــثقــافـــة العــراقـيــة وحـتــى لاتــضــيع الــصفــة
الحقيقيـة لكلمـة مبدع، لا ان نـساهم  بـخلق تواريخ
مزيفـة لكل طـارئ بالـوسط الفـني والادبي، من اجل

اعلاء شأن الثقافة والمثقف العراقي.
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2-قــرار مـنع الــسفـــر علـــى العــراقـيـين اثـنــاء حــرب
الخليج الاولى.

3-ايفــــاد رجــــال الـــسلــطــــة مـن الجــــواسـيـــس داخل
الـوسط الفني خـارج العراق للحـصول علـى شهادات

عليا بالفن.
4-قيـام البـعض من هـؤلاء بسـرقة اعـمال كـاملـة من

الغرب وتقديمها في العراق باعتبارها اعمالهم.
5- انــصــــراف هـــــؤلاء بعــــد تجـــــاربهــم تلـك لـلعــمل

الاداري.
أستنساخ عكسي

بـعد حـرب الخليج الثـانيـة والهجـرة الكبـيرة لجـموع
غفيرة مـن الفنانين والمـثقفين لبلدان المـنافي، ظهرت
حـالات استنـساخ عـكسيـة، هذه المـرة من الـداخل الى
الخــــارج، لقـــد قـــام الــبعــض  بـــاسـتـنــســـاخ تجـــارب
مسرحية كاملة مـن الداخل وتقديمها ببلدان المنافي
بــاعـتـبــارهــا تجــاربهـم الخــاصــة، مــسـتفـيــديـن مـن
الحصـار الثقافي الـذي مارسـته السلطـة على المثقف
ــــوقــــر  قـنــــوات الـتــــواصل العــــراقـي وكــــذلـك عــــدم ت
الحــديثـة داخل العـراق مـثل الانتــرنت والـسـتلايت..
الخ من وسائـل الاتصال  وكـذلك عدم قـدرة العراقي
علــى الحـصــول علــى فـيــزا للــسفــر ولكـن هــذه المــرة
بقـــرار مـن الــــدول نفـــسهــــا مخـــافـــة مـن ان يــطلـب
اللجــوء، هنــا التــاريخ يـعيــد نفــسه لـكن مـع اجيــال
اخــرى، لكـن القـصــد هــو انـتقــال العــدوى مـن جـيل
لاخـــر، تغـيـــرت الاسـمـــاء فقــط، اسـمـــاء المخـــرجـين
واسماء المسرحيات، لكن الشكل المسرحي بقي نفسه
إن كــان هنــا او هنــاك، كنــا نخــرج من قـاعــة العـرض
ويعـتــريـنــا الــشك، في إنـنــا رأيـنــا هـــذا العــرض مـن
قــبل...... ايـن؟... ايـن؟............... في الاكـــاديمـيـــة
؟ام في مـعهـــد الفـنـــون؟ لا بل في مـنـتـــدى المــســـرح؟
وقـــــــدمـه المخـــــــرج الـفـلانــي  لــكــن تحــت تـــــســمــيـــــــة

اخرى......... الخ.
هــؤلاء، لم يقـدمـوا شـيئـاً في كل المجـالات المـسـرحيـة،
وانمـا اكتفـوا بدور المـشاهـد فقط !!!!!!! كـون حظهم
العـاثـر هـو الـذي جــاء بهم الـى الـكليـة او المعهـد امـا
خـوفـا من العـسكـريـة او بتـوهمهـم بسهـولـة الـدراسـة

في هذين المؤسستين الدراسيتين.
طيب، مـا الذي تغيـر اذا ؟! ولانحاسبهـم لانهم جاؤا
الـى الكلـية او المـعهد لغـرض غيـر فني، لان لـيس من
حقـنــــا ان نحــــاسـب الاخــــريـن عـن اخـتـيــــاراتهـم او
تـصــرفــاتهـم وفي كل الاحــوال هــو من يمـتلك حــريــة
القـرار، لكن السـؤال  عندمـا غادر هـؤلاء العراق لاي
سبـب كان لمـاذا لم يكتفـوا بنفـس ادوارهم السـابقة؟!
لمــاذا عـنــدمــا غــادروا يــريـــدون ان يكــونــوا عـبــاقــرة
ومنـظــرين لـلمـســرح الحــديـث  علــى حـســاب الاخــر
المبــدع الــذي كــان مـصــادرا ومـهمـشــا بــالــداخـل وهم
الــذين اخــذوا كل فــرصه، الاخــر الــذي كــان كل هـمه

التواصل بمشروعه المسرحي او الثقافي؟!
الـطــامــة الـكبــرى انـهم بــدأوا يـتمــادون، ولـم يكـتفــوا
بــالــســرقــة وانمــا بـتـصــريحــات تـنـظـيــريــة فــارغــة،
ويصادرون بها تجـارب واسماء مهمة في تاريخ المسرح

العراقي والعربي.
الـسـاحـة في بلـدان المنـافي فـارغـة وليـس هنـاك مكـان
لمنــافـســة حـقيـقيــة، وكــذلك وهــو الاهـم الكـثيــر من
العــراقـيـين غــادروا العــراق اواخــر الــسـبعـيـنـيــات مـن
القرن المـاضي، واغلـبهم من الـذين ضـربت  احـزابهم
وكــذلـك اليـســاريين، هــؤلاء بـسـبب الـفتــرة الــزمـنيــة
الـطــويلــة التـي هم بهــا بعيـدون عـن المنجــز الثقـافي
العراقي بالـداخل ولا يعرفون ان هـذه التجارب التي
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داخل الـتجــربــة المــســرحـيــة العــراقـيــة، او كـمــا فعل
مـايـرخـولـد وكـروتفـسكـي واستفــادتهم مـن التجـربـة
المــســرحـيــة في شــرق اسـيــا مـثلا.، وكــذلك الـتجــربــة
المــســرحـيــة الـيــابــانـيــة واسـتفــادتهــا مـن مــســرحـيــة
)هـنـــريك ابــسـن-بـيـت الــدمـيــة( ومــا احــدثـته هــذه
المـســرحيــة من هــزة عنـيفــة في الاوســاط اليــابــانيــة
بعـدمـا تـُرجـمت الــى اليـابــانيـة في عــام 1911، وكيف
اسـتفــادوا من تـطــويــر تجــربــة بـيت الــدميــة وكـتبــوا
الـكثيـر من الـنصـوص المسـرحيـة إستلهـامـا من تلك
المـســرحيـة، لـكنهـم لم يـسـتنـسخـوا تجـربـة آبــسن،بل
عـملــوا علــى إدمــاج ثقــافــة بــطلــة آبــسـن )نــورا( مع
ثـقافـة المراة الـيابـانيـة، ولم تحمـل )نورا( كـشخصـية
سـمـــات المـــراة الـنـــرويجـيـــة، بل سـمـــات مجـتـمـعهـــا
الـيــابــانـي الجــديــد، هــذا تــطـبـيق عـملـي لمــصــطـلح

البيثقافي.
في التجـربة العـراقية هنـاك مخرج كبيـر ومهم سعى
ـــالمــســـرح العـــراقـي وهـــو لـتــطـبــيق هـــذا المــصــطـلح ب
ابـراهيم جلال، الـذي قدم لنـا نظـرية بـرتولـد برشت
)المـسـرح المـلحمـي( بطـريقـة عــراقيــة مهمــة وشيقـة،
ولــم يهـتــم جلال بــاسـتـنــســاخ بــرشـت، كـمـــا نعـــرفه
بــالمـصــادر العــالمـيــة المـتــرجـمـــة، بل سعــى لـتـطــويع
الـنـظــريــة الـبــرشـتـيــة او المــســرح الـبــرشـتـي لخــدمــة
طــروحــاته هــو، كـمخــرج شــرقـي. نعــود الــى اصحــاب
الـتجــربــة المــســرحـيــة الــواحــدة، بعـضهـم قــرأنــا عـن
تجــاربهم الـتي قـدمـوهـا في الـسـبعيـنيــات من القـرن
المــاضي والـتي لـم يتـسـن لنــا رؤيـتهــا  بحكـم الفــارق
الــزمـنـي والـبعـض الاخــر شــاهــدنــا عــروضهـم علــى

مسارح بغداد  المختلفة.
اثـناء فـترة حـرب الخليج الاولـى )الثمـانينيـات( كان
هناك قـرار يمنع الـعراقيـين من السفـر إلا في حالات
إستـثنائيـة وكانت أغلبـها لرجـالات السلطـة، آنئذ لم
تكن عندنـا العين الأخرى، التي تـرى الآخر في المكان
الآخـر في اي بقعـة من العـالم، وبقـى اغلب الفنـانين
ــــى اشــتغــــالات  جـمــــالـيــــة ــــون عل العــــراقـيــين يعــمل
واشتغالات فكرية، انتجتها المخيلة الخالقة، المبدعة
، مسقطـة على الواقع العراقـي المؤلم في تلك الفترة
، وانتجت هـذه الاشتغـالات عن ولادة اسمـاء مبـدعـة
خلاقـة، استـطاعـت ان تجد لهـا مكـانا داخل الـوسط
الفـني، رغـم زحمـة رجـال الـسلـطـة وهـيمـنتـهم علـى
الـوسـط الفـني إمــا بصـورة سـريــة من خلال تجـنيـد
بعــض الفـنـــانـين لـلعـمـل كجـــواسـيــس لهـم ، او مـن
خلال  رجـــال امــن  يعــملـــون بــصـــورة علـنـيـــة داخل

الوسط و معروفين من قبل الوسط الفني.
هـــؤلاء الـــذيــن لايملـكــــون ملـكـــة  الإبـــداع والخـلق،
استنسخـوا لنا تجـارب مسرحـية كاملـة من الغرب او
العرب وقدموهـا لنا باعتبارهـا تجاربهم، لانهم كانوا
الاكـثــــر سفـــرا لـكل الــبلـــدان بـــاعـتـبـــارهـم رجـــالات
الـسلطة، ولابد من ان تـكرم السلطة رجـالها فأخذت
السلـطة ايفـادهم لبلـدان عديـدة، لكن يلاحـظ على
هؤلاء هو بعد تجاربهم الاولى )المستنسخة( اتجهوا
الى العمل الادراي، متنـاسين انهم طرحوا اسماءهم
كفنـانين في الـوسـط الثقـافي ، وظلـوا يـتعكـزون علـى
هـــذه الــتجـــارب المــســـروقـــة وكـــأنهـم مـــراجـع مهـمـــة
بـالمسـرح، وانا اجـد بأن انـصرافهم لـلعمل الاداري هو
تــوجـه سلــطــوي مـن اجـل تكــريــس وجــودهــم داخل
الــوسط الفـني كجـواسـيس ، بـاعـتبـار اهل مكـة ادرى

بشعابها. نستنتج من كل هذا :
1- الإبــــداع ملـكــــة  لايمـكــن لأي شخــص أن يــــدعـي

إمتلاكها.
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اسماعيل فهد اسماعيل

غلاف
الكتاب

)4(
ثمة نجمة ٌ 

بعيدة 
كانت تعصر ُ

قطرات الضوء ِ
على طريقي
ثمة نجمة ٌ 

بعيدة
)2(

محكوم ٌ 
أن أمضي 

بنجمة ٍ غائبة
المصباح ُ 

الطاعن ُ في السن
الليل ُ المتعثر ُ 

بالنقائض
أمواج ُ الذكرى 
بغلالها السود
وهي ترتطم ُ 

بالجدران 
أصدقائي

)3(
الشرارة ُ 

تخبو
والرماد ُ 
يتراكم ُ

والأعالي تصبحُ 
ودياناً
أتعثر ُ

في المنحدرات
عيناي 

تبحثان ِ دائما ً
عن نجمة ٍ 

بعيدة 
)1(

أنا ...
الواقف ُ أمامي

يهمس ُ 
دعها تشرق ُ 

في ذاتك
صدقنّي 

ليس ثمة معنى ً
لأيِّ شيء

الطيور ُ

تتوارى 
دائما 

في الأفق
البعيد 

)5(
أقول لـ ..أنا 

الطالع ِ 
من الجدران 

متهكماً
ماذا أفعل 

لهذه الساعات 
الجاثمة 

على قلبي
الأ ترى

كيف تنمو 
لهذا الليل 

أصابع ُ 
تلتهم 

خيوط
الفجر...؟

)6(
الديَكة ُ 
مرتبكة ٌ 

فهي تنادي 
في غير أوانها 

لابد َ انها 
هي الأخرى 

تبحث ُ عن نجمتها 
البعيدة 

)7(
أنا ...

العابر ُ معي
في المنحدرات 

أوقفني وقال :
إنحن ِ

فانحنيت 
خذ قبضة ً 

من تراب
فأخذت 

ربت على كتفي
هذا هو 

الزمن 
)8(

نسيت ُ 
أن أقول 

لـ ..أنا 
الواقف فِي المرآة 

أمامي 
إنني 

أنا من يريد ُ
أن يشرق َ
في ذاتها
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